
الأَرْضَ ( اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ مَ خَ وْ هُ اللَّهُ يَ مَ رَّ لَدَ حَ ا البَ ذَ نَّ هَ 222809 - • كيف نجمع بين حديث : ) إِ
ةَ ( ؟ كَّ مَ مَ رَّ يمَ حَ اهِ بْرَ وحديث : ) إنَّ إِ

السؤال

كيف نجمع بين الأحاديث الدالة على أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، والأحاديث
الدالة على أن ابراهيم عليه السلام هو من حرمها ؟

فإن قيل : إن الله حرمها أولا في سابق علمه ثم أكد تحريمها ابراهيم ،
فيشكل عليه حديث ) كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ( ،
لأن معنى هذا الحديث أن الله حرم مكة في سابق علمه أو فيما كتب قبل أن يخلق السموات والأرض،

وهذا يعارض حديث ) إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض( ل، أنه قال )يوم خلق( ولم يقل قبل أن
يخلق ،أرجو التوضيح فقد أشكلت علي هذه الأحاديث .

ملخص الإجابة

والحاصل :
أن تحريم مكة يوم خلق السموات والأرض ، هو تحريم قدري كوني ، لا معارضة بينه وبين

تشريع حرمتها ، وأمر الله عباده بذلك ، على لسان إبراهيم عليه السلام .
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : )145717(

، والسؤال رقم : )145809( .
والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ روى البخاري )3189( ، ومسلم )1353( عَ

. ) ةِ امَ يَ مِ القِ وْ لَى يَ ةِ اللَّهِ إِ مَ رْ امٌ بِحُ رَ وَ حَ هُ ضَ ، فَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ مَ خَ وْ هُ اللَّهُ يَ مَ رَّ لَدَ حَ ا البَ ذَ : ) إِنَّ هَ ةَ كَّ حِ مَ تْ مَ فَ وْ يَ

وفي صحيح مسلم )2653( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله
نَةٍ ( ، وقال النبي ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ ضَ بِخَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ لائِقِ قَ يرَ الْخَ ادِ قَ بَ اللَّهُ مَ عليه وسلم يقول : ) كَتَ
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لِّ يرَ كُ ادِ قَ بْ مَ تُ الَ : اكْ بُ ؟ قَ تُ ا أَكْ اذَ مَ بِّ ، وَ الَ : رَ بْ ، قَ تُ الَ لَهُ : اكْ قَ لَمَ فَ لَقَ اللَّهُ الْقَ ا خَ لَ مَ صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ أَوَّ
ةُ ( رواه أبو داود )4700( . وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” . اعَ ومَ السَّ ى تَقُ تَّ ءٍ حَ يْ شَ

ولا إشكال ، ولا تعارض ، بحمد الله ، بين هذين الحديثين ، أو هذين الأصلين من أصول الإيمان بالقدر . ويتضح
ذلك ، ويزول الإشكال بوجهين :

الوجه الأول :
أن الكتابة السابقة ، لكل ما يجري من أمر الكون ، في اللوح المحفوظ ، قبل خلق السموات والأرض ، لا تمنع من أن

يكتب الله الشيء المعين ، كتابة خاصة به ، مرة أخرى ، هي موافقة لما سبق به الكتاب الأول .
ونظير ذلك : ما ثبت في “الصحيحين” وغيرهما ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المعروف ، في خلق

، لِهِ مَ عَ ، وَ لِهِ أَجَ ، وَ هِ قِ زْ بِ رِ : بِكَتْ اتٍ لِمَ بَعِ كَ أَرْ رُ بِ مَ ؤْ يُ ، وَ وحَ يهِ الرُّ خُ فِ نْفُ يَ لَكُ فَ لُ الْمَ سَ رْ مَّ يُ الجنين في بطن أمه ، وفيه : ) ثُ
يدٌ .. ( . عِ يٌّ أَوْ سَ قِ شَ وَ

قال ابن رجب رحمه الله :
الَى: عَ لِهِ تَ وْ ي قَ ةِ فِ ورَ كُ ذْ ئِقِ الْمَ لَا لْقِ الْخَ ةِ لِخَ ابِقَ يرِ السَّ ادِ قَ ابَةِ الْمَ رُ كِتَ يْ هِ غَ نِ أُمِّ ي بَطْ نِينِ فِ بُ لِلْجَ تَ كْ ي تُ ابَةُ الَّتِ تَ هِ الْكِ ذِ هَ ” فَ
، )22 : يدِ دِ ا﴾ ]الحديد: 22[ )الْحَ أَهَ رَ لِ أَنْ نَبْ بْ نْ قَ ابٍ مِ ي كِتَ لَّا فِ كُمْ إِ سِ ي أَنْفُ لَا فِ لْأَرْضِ وَ ي ا ةٍ فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ ﴿مَ
ئِقِ لَا يرَ الْخَ ادِ قَ رَ مَ دَّ نَّ اللَّهَ قَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ و، عَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ لِمٍ ” عَ سْ يحِ مُ حِ ي ” صَ ا فِ مَ كَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ تِ عَ امِ ةَ بْنِ الصَّ ادَ بَ يثِ عُ دِ ي حَ فِ « وَ ةٍ نَ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ لْأَرْضِ بِخَ ا اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ قَ
يَ ، وِ ا رُ رُ مَ كْ قَ ذِ بَ دْ سَ قَ ةِ « وَ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ ائِنٌ إِ وَ كَ ا هُ ى بِمَ رْ ، فَجَ بْ تُ : اكْ الَ لَهُ قَ لَمَ فَ لَقَ اللَّهُ الْقَ ا خَ لُ مَ : »أَوَّ الَ لَّمَ قَ سَ وَ
: إِنَّكَ الُ لَهُ قَ يُ ابِقِ ، وَ ابِ السَّ تَ لَى الْكِ بَ إِ هَ ذْ رَ أَنْ يَ ةِ ، أُمِ فَ الِ النُّطْ نْ حَ أَلَ عَ ا سَ لَكَ إِذَ نْهُ أَنَّ الْمَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ عَ

ةِ .. ” انتهى من “جامع اوَ قَ الشَّ ةِ وَ ادَ عَ ، بِالسَّ ابِقِ ابِ السَّ تَ رِ الْكِ كْ وصُ بِذِ تِ النُّصُ اثَرَ دْ تَكَ قَ ةِ ، وَ فَ هِ النُّطْ ذِ ةَ هَ صَّ يهِ قِ دُ فِ تَجِ
العلوم والحكم” )1/168( .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )34732( ، ورقم : )138798( .

الوجه الثاني :
أن الله جل جلاله ، وإن كان قد كتب في اللوح المحفوظ حرمة البيت الحرام ، وقدرها ، كما قدر مقادير الخلائق ،

من قبل خلق السموات والأرض فإنه قد أظهر ذلك في الوجود ، وقضى أن يبقى هذا البيت محفوظا ، بحفظ الله له
؛ فجرى قضاء الله جل جلاله في ذلك ، على وفق ما سبق به القدر .

وهذا ، كما أن الله تعالى قدر ، نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب السابق ، ثم إنه قد ورد في الحديث
هِ ( رواه أحمد )17150( وغيره من ينَتِ ي طِ لٌ فِ دِ نْجَ مُ لَمُ لَا هِ السَّ لَيْ مَ عَ إِنَّ آدَ ، وَ ينَ يِّ بِ اتَمُ النَّ دُ اللهِ لَخَ بْ الآخر : ) إِنِّي عَ

حديث العرباض بن سارية ، وصححه الشيخ الألباني في “مشكاة المصابيح ” )5759( .
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وحِ نَ الرُّ مُ بَيْ : )وآدَ الَ ا؟ قَ يًّ تَ نَبِ بْ تِ ى كُ تَ ولَ اللهِ ، مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ : ” قُ الَ ، قَ رِ جْ ةَ الْفَ رَ سَ يْ نْ مَ وفي المسند أيضا )20596( : عَ
( وصححه الألباني . دِ سَ الْجَ وَ

هذا ، مع أن أمر نبوته لم يخرج إلى الوجود ، ولم يحدث بالفعل ، إلا بعد أن نبأه الله تعالى ، بعد ما خلقه ، وبلغ
أربعين سنة ، صلى الله عليه وسلم .

فالمراتب ـ في تقدير نبوته صلى الله عليه وسلم ـ ثلاثة :
الكتابة السابقة ، في اللوح المحفوظ ، وكتابة أخرى ، وآدم في طينته ، وأما المرتبة الثالثة : فهي مرتبة ظهور أنوار

النبوة في الوجود .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

بُ تُ كْ يَ مْ وَ رُ لَهُ هَ ظْ يَ مْ وَ رُ لَهُ دَّ قَ يُ لْقِ فَ ئِكَةِ الْخَ لَا ي مَ دِ أَيْ كُونُ بِ ي يَ يرُ الَّذِ دِ قْ رُ التَّ دَّ قَ ا يُ يهَ الَةَ فِ هِ الْحَ ذِ لِأَنَّ هَ لَمُ  للَّهُ أَعْ اَ ا – وَ ذَ هَ ” وَ
يهِ ” . وحِ فِ خِ الرُّ لَ نَفْ بْ لُوقِ قَ خْ نْ الْمَ كُونُ مِ ا يَ مَ

نْ كُ هُ لَمْ يَ تُ وَّ نِيِّ إذْ نُبُ يْ ودِ الْعَ جُ ي الْوُ نًا فِ سَ كَوْ ابِيِّ لَيْ تَ يرِ الْكِ دِ قْ ي التَّ نٌ فِ نَّهُ كَوْ إِ تِهِ ؛ فَ وَّ نِ نُبُ نَى كَوْ عْ وَ مَ تِهِ هُ وَّ ابَةُ نُبُ كِتَ ” وَ
لِكَ كَذَ : ﴿وَ الَى لَهُ عَ الَ تَ ا قَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ رِ مْ نْ عُ نَةً مِ ينَ سَ بَعِ أْسِ أَرْ لَى رَ الَى عَ عَ أَهُ اللَّهُ تَ ى نَبَّ تَّ ا حَ هَ ودُ جُ وُ

نَ سَ كَ أَحْ لَيْ صُّ عَ نُ نَقُ : ﴿نَحْ الَ قَ . وَ ةَ يَ ى﴾ ؟ الْآ ا فَآوَ يمً تِ كَ يَ دْ جِ : ﴿أَلَمْ يَ الَ قَ . وَ ةَ يَ نَا﴾ الْآ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً كَ رُ ا إلَيْ نَ يْ حَ أَوْ
ةَ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” يَ ارِ يثِ العرباض بْنِ سَ دِ ي حَ ا فِ رً سَّ فَ نَى مُ عْ ا الْمَ ذَ اءَ هَ لِكَ جَ لِذَ . وَ ةَ يَ ﴾ الْآ صِ صَ الْقَ

)2/148، 149( ، وينظر : )370-18/369( .

وقال أيضا :
ا ورسولاً فإنما لُ الله له نبيًّ عْ ن ذاته وصفاتِه ، وجَ ” فكتب الله نبوتَه بعد خلقِ آدم وقبلَ نفخ الروحِ فيه … وأما تبيّ

أه الله ، على رأس أربعين سنة ..” . ه ونبّ لَقَ كان حتى خَ
انتهى من “جامع المسائل” )4/308( .

ثانيا :
( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْهُ ، عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ يْ دِ اللَّهِ بْنِ زَ بْ وأما ما رواه البخاري )2129( ، ومسلم )1360( عنْ عَ

ا عَ ا دَ لَ مَ ثْ ا مِ هَ اعِ صَ ا وَ هَ دِّ ي مُ ا فِ تُ لَهَ وْ عَ دَ ، وَ ةَ كَّ يمُ مَ اهِ بْرَ مَ إِ رَّ ا حَ مَ ينَةَ كَ دِ تُ المَ مْ رَّ حَ ا، وَ ا لَهَ عَ دَ ةَ وَ كَّ مَ مَ رَّ يمَ حَ اهِ بْرَ أَنَّ إِ
ةَ ( . كَّ لاَمُ لِمَ هِ السَّ لَيْ يمُ عَ اهِ بْرَ إِ

فهذا هو التحريم الشرعي الديني ؛ والأول : تحريم قدري كوني ، فقد شاء الله أن يجعل مكة بلدا حراما ، وكتب
ذلك في الكتاب السابق ، ثم لما خلق الله السموات والأرض ، ظهرت حرمة هذا البلد في الكون ، بتحريم الله

وحفظه .
ثم لما بعث الله نبيه إبراهيم : كان أول من شرع للناس ، وسن لهم : تحريم البلد الحرام ، وحفظ حرمته ، وجعل

ذلك دينا له ولأتباعه .
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قال الإمام ابن جرير الطبري ، رحمه الله :
” الصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره جعل مكة حرما حين خلقها وأنشأها، كما أخبر النبي صلى
الله عليه وسلم،” أنه حرمها يوم خلق السموات والأرض “، بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله،

ولكن بمنعه من أرادها بسوء، وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات، وعن ساكنيها، ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من
النقمات.

فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل. فسأل حينئذ إبراهيم ربه
إيجاب فرض تحريمها على عباده على لسانه، ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه، يستنون به فيها، إذ كان تعالى

ذكره قد اتخذه خليلا ، وأخبره أنه جاعله للناس إماما يقتدى به ، فأجابه ربه إلى ما سأله ، وألزم عباده حينئذ فرض
تحريمه على لسانه ، فصارت مكة – بعد أن كانت ممنوعة بمنع الله إياها، بغير إيجاب الله فرض الامتناع منها على

عباده، ومحرمة بدفع الله عنها، بغير تحريمه إياها على لسان أحد من رسله فرض تحريمها على خلقه على لسان
خليله إبراهيم عليه السلام، وواجب على عباده الامتناع من استحلالها، واستحلال صيدها وعضاهها لها ، بإيجابه

الامتناع من ذلك ببلاغ إبراهيم رسالة الله إليه بذلك إليهم ..” .
انتهى من “تفسير الطبري” )2/ 52-50( .

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله :
ضَ . لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ لَقَ اللَّهُ السَّ مِ خَ وْ نْ يَ ةٌ مِ ةُ ثَابِتَ مَ رْ الْحُ تْ . وَ يَ ا نُسِ دَ مَ ا بَعْ هَ تُ مَ رْ رَ حُ هَ يمَ أَظْ اهِ أَنَّ إبْرَ ا، وَ ذَ رِ هَ اهِ يلَ بِظَ ” قِ
وظِ ، أَوْ فُ حْ حِ الْمَ ي اللَّوْ ا فِ هَ ابَتُ : كِتَ ضَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ لَقَ اللَّهُ السَّ مَ خَ وْ ا يَ هَ تُ مَ رْ حُ يمَ ، وَ اهِ نِ إبْرَ مَ ي زَ يمَ فِ رِ حْ : إنَّ التَّ يلَ قِ وَ

مُ – ” انتهى من “إحكام الأحكام” )2/ 63( . لَا هِ السَّ لَيْ يمَ – عَ اهِ نِ إبْرَ مَ ي زَ فِ : فَ ورُ لِلنَّاسِ هُ ا الظُّ أَمَّ ا. وَ امً رَ هِ : حَ رِ يْ غَ

وقال ابن القيم رحمه الله :
الَمَ ، ثُمَّ ا الْعَ ذَ لَقَ هَ مَ خَ وْ هُ يَ رُ دَ قَ بِهِ قَ بَ رِيٌّ ، سَ دَ يٌّ قَ عِ رْ يمٌ شَ رِ ا تَحْ ذَ هَ ا النَّاسُ ( فَ هَ مْ رِّ حَ لَمْ يُ ا اللَّهُ ، وَ هَ مَ رَّ ةَ حَ كَّ لُهُ ) إِنَّ مَ وْ ” قَ

لَّى اللَّهُ ، أَنَّهُ – صَ نْهُ يحِ ” عَ حِ ي ” الصَّ ا فِ مَ ا، كَ مَ هِ لَيْ هُ عَ مُ لَا سَ اتُ اللَّهِ وَ لَوَ دٍ صَ مَّ حَ مُ يمَ وَ اهِ بْرَ لِيلِهِ إِ انِ خَ لَى لِسَ رَ بِهِ عَ هَ ظَ

ابِقِ يمِ السَّ رِ حْ ورِ التَّ هُ نْ ظُ ارٌ عَ بَ ا إِخْ ذَ هَ ينَةَ ( ؛ فَ دِ مُ الْمَ رِّ إِنِّي أُحَ ، وَ ةَ كَّ مَ مَ رَّ لِيلَكَ حَ يمَ خَ اهِ بْرَ مَّ إِنَّ إِ : ) اللَّهُ الَ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا ” هَ يمِ رِ ي تَحْ مِ فِ لَا لْإِسْ لِ ا نْ أَهْ دٌ مِ عْ أَحَ نَازِ ا لَمْ يُ ذَ لِهَ يمَ ، وَ اهِ بْرَ انِ إِ لَى لِسَ لْأَرْضَ عَ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ مَ خَ وْ يَ

انتهى من “زاد المعاد” )3/ 388( .
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